
  ) من سورة مريم١٦تحليل الآية (
  )١٦وَاذكُْرْ فيِ الْكِتابِ مَرْيمََ إِذِ انْـتَبَذَتْ مِنْ أهَْلِها مَكاناً شَرْقِيا (

  جمُْلَةُ وَاذكُْرْ فيِ الْكِتابِ مَرْيمََ 
ـَادِ الجُْمْلَتـَـينِْ ] عَطْفَ الْقِصةِ عَلَى الْقِصةِ ٢عَطْفٌ عَلَى جملَة ذكِْرُ رَحمَْتِ رَبكَ [مَرْيمَ:  فـَلاَ يُـراَعَـى حُسْـنُ اتح

ــيْسَ بمِلُْتَــزمٍِ. عَلَــى أنَــكَ عَلِمْــتَ أَن الأَْ  نْشَــائيِةِ، عَلَــى أَن ذَلــِكَ الاِتحَــادَ لَ حْسَــنَ أَنْ يَكُــونَ قَـوْلــه فيِ الخَْبرَيِــةِ وَالإِْ
  وَقَعَ بدََلاً مِنْ فِعْلِهِ.ذكِْرُ رَحمَْتِ رَبكَ عَبْدَهُ زكََريِا مَصْدَراً 

  وَالْمُراَدُ باِلذكْرِ: التلاَوَةُ، أَيِ اتْلُ خَبـَرَ مَرْيمََ الذِي نَـقُصهُ عَلَيْكَ.
  وَفيِ افْتِتَاحِ الْقِصةِ ِذََا زيِاَدَةُ اهْتِمَامٍ ِاَ وَتَشْوِيقٍ للِسامِعِ أَنْ يَـتـَعَرفَـهَا وَيَـتَدَبـرَهَا.

ةِ فيِ الْكِتــابِ تــَابُ: الْقُــرْآنُ، لأَِن هَــذِهِ الْقِصــةَ مِــنْ جمُْلــَةِ الْقُــرْآنِ. وَقــَدِ اخْتَصــتْ هَــذِهِ الســورةَُ بِزيِــَادَةِ كَلِمَــوَالْكِ 
  . بَـعْدَ كَلِمَةِ وَاذكُْرْ 

آيـَاتِ الْقُـرْآنِ وَلـَيْسَ مجُـَردَ ذكِْـرِ فَضْـلِهِ فيِ كَـلاَمٍ آخَـرَ وَفاَئدَِةُ ذَلِكَ التـنْبِيهُ إِلىَ أَن ذكِْرَ مَنْ أمََرَ بِذكِْرهِِمْ كَـائِنٌ بِ 
اعِيَ «مِنْ قَـوْلِ النبيِءِ صَلى االلهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ كَقَوْلهِِ:  جْنِ لأََجَبْتُ الدلَوْ لبَِثْتُ مَا لبَِثَ يوُسُفُ فيِ الس«  

سُورةٍَ أخُْرَى لأِنَهُ قـَدْ حَصَـلَ عِلْـمُ الْمُـراَدِ فيِ هَـذِهِ السـورةَِ فَـعُلـِمَ أنَـهُ الْمُـراَدُ فيِ . ولمََْ يأَْتِ مِثْلُ هَذِهِ الجُْمْلَةِ فيِ 
وَاذكُْــرْ فيِ قَصَــصِ بقَِيــةِ الآْيــَاتِ الــتيِ جَــاءَ فِيهَــا لَفْــظُ اذكُْــرْ. وَلَعَــل سُــورةََ مَــرْيمََ هِــيَ أوَلُ سُــورةٍَ أتَــَى فِيهَــا لَفْــظُ 

  الأْنَبِْيَاءِ فإَِنـهَا السورةَُ الرابعَِةُ وَالأَْرْبَـعُونَ فيِ عَدَدِ نُـزُولِ السوَرِ.
وفي الكتــاب جــار ومجــرور متعلقــان ، فعــل أمــر وفاعــل مســتتر تقــديره أنــت  :واذكــر، واذكــر الــواو اســتئنافية 
  . باذكر ومريم مفعول به

نِهِ مَعْـنىَ الْقِصـةِ وَالخْـَبرَِ، وَلـَيْسَ مُتـَعَلقًـا بـِهِ فيِ ظـَاهِرِ مَعْنـَاهُ لعَِـدَمِ بِ ،  ظَرْفٌ مُتـَعَلقٌ بِ اذكُْرْ :  وإِذِ  اعْتِبـَارِ تَضَـم
ـرَ ظـَرْفٍ وَيجُْعَـلَ بـَدَلاً مِـنْ (مَـرْيمََ) ، أَيِ اذكُْـرْ زَمَـ،  صِحةِ الْمَعْنىَ  نَ وَيجَـُوزُ أَنْ يَكُـونَ (إِذْ) مجُـَردَ اسْـمِ زَمَـانٍ غَيـْ

مَ مِثـْلُهُ فيِ قَـوْله ذكِْرُ رَحمَْتِ رَبكَ عَبْدَهُ زكََريِا إِذْ ناَدَ  ا. وَقَدْ تَـقَدهُ [مَرْيمَ: انتِْبَاذِهَا مَكَاناً شَرْقِي٣، ٢ى رَب. [  
في إذ أوجه أحدها أا منصوبة بـاذكر علـى أـا خرجـت عـن الظرفيـة وورد في بعض كتب إعراب القرآن : 

ل أن تكـــون باقيـــة علـــى مضـــيها والعامـــل فيهـــا مـــا هـــو نـــصّ في الاســـتقبال والثـــاني أـــا منصـــوبة إذ يســـتحي
بمحـــذوف مضـــاف لمـــريم تقـــديره واذكـــر خـــبر مـــريم أو نبأهـــا إذ انتبـــذت فـــإذ منصـــوبة بـــذلك الخـــبر أو النبـــأ، 

المقصــود  الثالــث أــا بــدل مــن مــريم بــدل اشــتمال قــال الزمخشــري: لأن الأحيــان مشــتملة علــى مــا فيهــا لأن
وجملـــة انتبـــذت مضـــافة إلى إذ ومـــن أهلهـــا حـــال » بـــذكر مـــريم ذكـــر وقتهـــا لوقـــوع هـــذه القصـــة العجيبـــة فيـــه

ومكانا ظرف متعلق بانتبـذت أي في مكـان وشـرقيا نعـت ويجـوز أن يعـرب مكانـا مفعـولا بـه علـى أن معـنى 
  .   انتبذت أتت



 أطُْلـِقَ  وَالاِنتِْبَاذُ: الاِنْفِراَدُ وَالاِعْتِزاَلُ، لأَِن ُرحُْ، فاَلاِنتِْبَاذُ فيِ الأَْصْلِ افْتِعَالٌ مُطاَوعُِ نَـبَذَهُ، ثمبْـعَادُ وَالط النبْذَ: الإِْ
نِهِ  ـهُ مَفْعـُولُ انْـتَبـَذَتْ لتَِضَـمَـتْ. عَلَى الْفِعْلِ الحْاَصِلِ بِدُونِ سَبْقِ فاَعِلٍ لـَهُ. وَانْـتَصَـبَ مَكانـاً عَلـَى أنمَعْـنىَ حَل 

بْـهَامِ. وَالْمَعْنىَ: ابْـتـَعَدَتْ عَنْ أهَْلِهَا فيِ مَكَانٍ شَ  .وَيجَُوزُ نَصْبُهُ عَلَى الظرْفِيةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الإِْ رْقِي  

 

ـرَ الْمَكَـانُ إِبْـهَامًـا لـَهُ لعَِـدَمِ تَـعَلـقِ الْغـَرَضِ بتِـَعْيــِينِ نَـوْعِـهِ إِذْ لاَ يفُِيـدُ كَمَـالاً فيِ الْ  ُــا وَنكَـةِ. وَأممَقْصُـودِ مِـنَ الْقِص
 ِِلَــةً لِصَــلَوَا ــرْقَ قِبـْ صَــارَى الشَــاذِ الننْبِيــهِ عَلَــى أَصْــلِ اتخفلَِلتـ ــهُ شَــرْقِيَي لِوَصْــفِهِ بأِنصَــدمْ إِذْ كَــانَ حمَْــلُ مَــرْيمََ الت

ـــمْسِ. كَمَـــا قــَـالَ  ـــنْ جِهَـــةِ مَشْـــرقِِ الش ـــنُ عَبـــاسٍ:  بعِِيسَـــى فيِ مَكَـــانٍ مِ ـــقِ اللـــهِ لأَِي شَـــيْءٍ «ابْ ـــمُ خَلْ إِني لأََعْلَ
ــاً شَــرْقِيا ــالىَ: مَكان ــةً لقَِوْلــِهِ تَـعَ لَ ــرْقَ قِبـْ صَــارَى الشَــذَتِ النــهِ » اتخــنَ الل ــيْسَ بــِأَمْرٍ مِ ــكَ الاِسْــتِقْبَالَ لَ ، أَيْ أَن ذَلِ

  قِيا نكُْتَةٌ بدَِيعَةٌ مِنْ تاَريِخِ الشراَئعِِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ مُؤَاخَاةِ الْفَوَاصِلِ.تَـعَالىَ. فَذكِْرُ كَوْنِ الْمَكَانِ شَرْ 
 


